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مقدمة

ــل  ــة والعم ــة الزراعي ــذائي والتنمي ــن الغ ــسي للأم ــي المحــور الرئي ــر البحــث العلم يعت

عــى زيــادة الإنتــاج الزراعــي وملاحقــة الزيــادة الســكانية والتأقلــم مــع تغــرات المنــاخ. 

)إعــلان منظمــة الأغذيــة والزراعــة عــام 1996 خــلال مؤتمــر الغــذاء العالمــي المنعقــد في 

رومــا إيطاليــا خــلال الفــرة مــن 13 – 17 نوفمــر(. 

ويعمــل البحــث العلمــي الزراعــي عــى اكتشــاف التكنولوجيــات والتقنيــات الحديثــة 

ــة  ــادة إنتاجي ــى زي ــل ع ــا تعم ــاز ك ــة الإنج ــة وسرع ــين في الزراع ــاعد المزارع ــي تس الت

مزارعهــم ومســاعدتهم لزيــادة دخولهــم وخروجهــم مــن دائــرة الفقــر. ومــن مهــام البحث 

العلمــي أيضــا الاهتــام بالبيئــة ومنــع التلــوث الناتــج عــن الزراعــة واســتخدام الأســمدة 

الكيميائيــة والمبيــدات ومنظــات النمــو والتلــوث بالفلــزات الثقيلــة أو مــن تلــوث ميــاه 

الــري أو مــن بعــض الحاصــلات المحــورة وراثيــا وتأثراتهــا عــى الميــاه الســطحية والجوفيــة 

وعــى تلــوث الربــة وتدهــور إنتاجيتهــا مع الحفــاظ عى كل من التــوازن والتنــوع الإحيائي 

في البيئــة الزراعيــة وعــدم التســبب في اختفــاء واضمحــلال بعــض الحــرات الاقتصاديــة أو 

الجاليــة والميكروبــات المفيــدة للربــة وللنبــات. ويضــاف إلى كل الســابق أن مــن أهــداف 

البحــث العلمــي تطويــر تقنيــات اســتعادة الأراضي الزراعيــة المتدهــورة وغــر المســتخدمة 

باســتخدام تقنيــات حديثــة لاســتصلاح الأراضي ومعالجتهــا والمســاعدة عــى التوســع 

الزراعــي وزيــادة الرقعــة الزراعيــة. كــا أضيــف حديثــا الاهتــام بالاســتدامة في الإنتــاج 

الزراعــي » الاســتدامة في الزراعــة هــي الحصــول عــى أقــى محصــول ممكــن مــن الأراضي 

الزراعيــة مــع الحفــاظ عــى صحــة الربــة وخصوبتهــا وســلامتها عاليــة الإنتاجيــة للأجيــال 

القادمــة« وكــا تســلمناها خصبــة ومنتجــة فلنســلمها للأجيــال القادمــة خصبــة ومنتجــة.

دور البحث العلمي في تطوير الإنتاج الزراعي
 في الدول العربية

أ.د نادر نورالدين محمد

كلية الزراعة جامعة القاهرة

      ملف العدد
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وتركــزت جهــود البحــث العلمــي خــلال العقــود الأخــرة مــن القــرن المــاضي عــى زيــادة 

ــة  ــة والداجن ــروة الحيواني ــة وال ــراتيجية الاقتصادي ــلات الإس ــوب والحاص ــة الحب إنتاجي

ــن الأبحــاث.  ــى نحــو %80 م ــي ســيطرت ع ــزارع الســمكية وهــي التخصصــات الت والم

ــادة  ــدلات الزي ــوق مع ــالم تف ــذاء في الع ــة الغ ــادة في إنتاجي ــن أن الزي ــم م ــى الرغ وع

الســكانية إلا أن هنــاك نحــو %20 مــن الفقــراء والجوعــى عــى مســتوى العــالم يركــزون في 

الــدول الناميــة يعانــون مــن عــدم إمكانيــة الحصــول عــى الغــذاء أو الوصــول إليــه ســواء 

بســبب الظــروف الاقتصاديــة أو الصراعــات والاقتتــال.

وعــى الرغــم مــن ذلــك، مــا زالــت الرابطــة بــين البحــوث الزراعيــة والتنميــة الزراعيــة 

ضعيفــة في العديــد مــن البلــدان بســبب نقــص القــدرات المؤسســية، والبيئــات التمكينيــة، 

والاســتثار الكافي. 

ويأمــل الصنــدوق الــدولي للتنميــة الزراعيــة IFAD 2022 أن يغــر هــذا الوضــع عــن 

طريــق الدعــم المــالي والتقنــي مــن الــدول المتقدمــة في الإتحــاد الأوروبي وأمريكا الشــالية. 

ويعمــل الصنــدوق عــى أن تكــون مروعــات البحــوث الزراعيــة مــن أجــل التنميــة في 

الحقــول، وتضمــن أن تكــون التكنولوجيــات والمارســات الجديــدة ملائمــة وتتــاشى مــع 

ــدرة  ــين ق ــة إلى تحس ــل التنمي ــن أج ــة م ــوث الزراعي ــدف البح ــين. وته ــات المزارع طلب

صغــار المزارعــين والمجتمعــات الريفيــة، وخاصــة الشــباب والنســاء، عــى الصمــود، وســبل 

عيشــهم، وأمنهــم الغــذائي. 

وتدعم مبادرة البحوث الزراعية من أجل التنمية في »الإيفاد« ما يي: 

إيجاد تكنولوجيات مناصرة للفقراء. 

تيسر تبادل المعرفة وتوثيق نتائج البحوث. 

إنشاء شراكات بين مؤسسات البحث العلمي وحقول الإنتاج. 

تحسين الروابط بين مؤسسات البحوث وبرامج الأمن الغذائي.

إبــراز الأدلــة التــي تظهــر فعاليــة الأســاليب الجديــدة لزيــادة الإنتاجيــة وتحســين الأمــن 

الغــذائي والقــدرة عــى الصمــود، بهــدف وضعهــا أمــام صانعــوا القــرار والسياســات.

البحوث العلمية الزراعية بين القدرة المالية والاحتياج

تــرى منظمــة الأغذيــة والزراعــة أن دور البحــث العلمــي والإرشــاد الزراعــي مهــم للغاية 
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في تطويــر وزيــادة الإنتــاج الزراعــي خاصــة في الــدول الناميــة والمســتوردة للغــذاء، كــا 

أنهــا تزيــد مــن فــرص الابتــكار الزراعــي. ففــي البلــدان الناميــة، يســتطيع الابتــكار معالجة 

معظــم التحديــات التــي تواجــه الزراعــة وإدارة المــوارد الطبيعيــة. غــر أن بلدانــاً ناميــة 

كثــرة ليســت لديهــا مــوارد ماليــة كافيــة لتنميــة قدراتها عــى الابتــكار بصورة أفضــل. وأن 

نشــاطات مؤسســات البحــوث الزراعيــة فيهــا غالباً ما تتأثر ســلباً بســبب ندرة الاســتثارات 

ــل  ــراتيجيات نق ــددات في اس ــود والمح ــب القي ــة، إلى جان ــوارد والادارة المالي ــف الم وضع

التكنولوجيــا. ففــي عــام 2008، عــى ســبيل المثــال، لم يــزد مــا أنفقتــه البلــدان ذات الدخل 

المنخفــض عــن %3 مــن اجــالي النفقــات العالميــة في مجــال البحــوث والتنمية الزراعيــة. 

ــاهمة في  ــلال المس ــن خ ــوة م ــذه الفج ــدّ ه ــة لس ــة والزراع ــة الأغذي ــعى منظم وتس

إحــداث تحــوّل في نظــم الابتــكار الزراعي  لــدى البلــدان الأعضــاء فيهــا. ويقصــد بنظــم 

الابتــكار الزراعــي »جميــع الأفــراد والمنظــات والمؤسســات التجاريــة التــي تــأتي بمنتجــات 

ــذائي  ــن الغ ــق الأم ــل تحقي ــن أج ــتخدامها م ــدف اس ــة به ــكال تنظيمي ــات وأش وعملي

والتنميــة الاقتصاديــة والإدارة المســتدامة للمــوارد الطبيعيــة«.  

عة ومــن أجــل  وتعمــل منظمــة الأغذيــة والزراعــة عــى تطويــر بيئــة تمكينيــة ومشــجِّ

تعزيــز مؤسســات البحــوث الزراعيــة وخدمــات الإرشــاد الريفي الوطنيــة، وتبنّــت المنظمة 

نهجــاً نظاميــاً يشــتمل عــى خمــس مجــالات عمــل رئيســية هــي: 

تنمية القدرات

بمفهــوم نظــم الابتــكار الزراعــي في تشــكيل مؤسســات هــذه البلــدان وسياســاتها. وهــذا 

يشــمل نظــم الابتــكار الزراعــي، والنظــم المتفرعــة عنهــا بكافــة مســتوياتها ومؤسســات كل 

واحــدة منهــا )منظــات المزارعــين ونظــم تقديــم المشــورة وخدماتهــا، ونظــم البحــوث، 

والمؤسسات التجارية الخاصة،...(، وذلك باستخدام إطار تنمية القدرات.          

الأدوات

تشــجيع تأســيس الشــبكات والتشــارك في المعلومــات والتفاعــل المتبــادل بــين الجهــات 

الفاعلــة المتعــددة في مجــال نظــم الابتــكار الزراعــي والنظــم المتفرعــة عنهــا. كــا تدعــم 

المنظمــة البلــدان الأعضــاء في تطبيــق تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــال مــن أجــل تيســر 

الحــوار بــين أصحــاب المصلحــة والمقــدرة عــى الوصــول إلى المعلومــات. 
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التكنولوجيات الحيوية

تقديــم المســاعدة للبلــدان الأعضــاء لتنميــة قدراتهــا في مجال التكنولوجيــات الحيويــة 

الزراعية و المســائل ذات الصلة من خلال التعاون الفني والتدريب، كا تقدم لهذه البلدان 

المشــورة بشــأن تطوير اســراتيجيات وطنية للتكنولوجيا الحيوية وأطر الســلامة الحيوية.  

الشراكات

ــة  ــع مجموع ــا م ــلال شراكاته ــن خ ــة م ــة الزراعي ــوث والتنمي ــاطات البح ــجيع نش تش

ــن.  ــين الآخري ــركاء الدولي ــن ال ــة م ــرة متنوع كب

السياسات والاستراتيجيات

تشــجيع إدخــال وتطويــر الابتــكار الزراعــي الشــامل في بلدانهــا الأعضاء، حيــث تركز عى 

المزارعــين ذوي الحيــازات الصغــرة ومنظاتهــم الأهليــة، وذلــك مــن خــلال تقديم المشــورة 

ــراتيجيات  ــج والاس ــر الرام ــاعدة في تطوي ــات والمس ــال السياس ــدان في مج ــاشرة للبل المب

والســبل اللازمــة لتنفيذهــا. كــا تقــوم المنظمــة بإعــداد دراســات في مجــال السياســات.

وقــد أشــارت المنظمــة إلى العديــد مــن النقــاط الرئيســية لأهميــة البحــوث وكــذا الأمــور 

التــي عــاني منهــا البحــث العلمــي الزراعــي خــلال العقــود الماضيــة والتــي تتمثــل في:-

أثبتــت نشــاطات البحــوث والتنميــة الزراعيــة أنهــا تعطــي أعــى معــدلات العوائــد مــن 

بــين جميــع اســتثارات التنميــة الريفيــة.

ــة  ــدان ذات الدخــل المنخفــض عــى نشــاطات البحــوث والتنمي ــاق البل لم يتجــاوز إنف

ــاق العالمــي. ــن الإنف ــة في 2008 نســبة %3 م الزراعي

ارتفــع الإنفــاق العمومــي العالمــي عــى نشــاطات البحــوث والتنميــة الزراعيــة خــلال 

الفــرة مــن 2000 إلى 2008  بنحــو 5.6 مليــار دولار )+%22(. وكانــت الصــين )+ 2.1 

ــو. ــذا النم ــسي له ــار دولار( هــا المحــرك الرئي ــد )+ 0.6 ملي ــار دولار( والهن ملي

في 2008 جــاء %46 مــن الإنفــاق العمومــي العالمــي عــى نشــاطات البحــوث والتنميــة 

الزراعيــة مــن البلــدان ذات الدخــل المتوســط، وذلــك مقابــل %39 في عــام 2000.

ــدول  ــن ال ــة ع ــدول المتقدم ــة في ال ــة العلمي ــوث الزراعي ــة البح ــف مهم ــذا وتختل ه

الناميــة إلا أنهــا إجــالا تحــرص عــى رفــع فعاليــة الإنتــاج الزراعــي ونوعيتــه، مــا يتيــح 

دخــلا لائقــا لحيــاة المــزارع، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار القيــود الإيكولوجيــة والاجتاعيــة. 
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ــدة  ــات المتح ــة في الولاي ــة العلمي ــوث الزراعي ــام البح ــص مه ــال تتلخ ــبيل المث ــى س فع

ــة فيــا يــي : الأمريكي

-  حاية المحاصيل والماشية من الآفات والأمراض.

-  تطوير النوعية والسلامة للمنتجات الزراعية.

-  تحديد أفضل الأغذية للإنسان من الطفولة إلى الشيخوخة.

-  الاستدامة للأرض الزراعية وللموارد الطبيعية الأخرى.

-  ضان الربحية للمزارعين.

-  الحفاظ عى أسعار معتدلة للمستهلكين.

المرجع: قميتي عفاف- بوفاتح فريحة 2019.

وبشكل عام يعتمد الإنتاج الزراعي على:-

البحــوث الزراعيــة، ومســئولياتها تطويــر الإنتــاج الزراعــي والحيــواني والســمي وتجديــد 

ــة أو  ــة والمرضي ــات الحري ــة للإصاب ــة أو المقاوم ــة الإنتاجي ــواء عالي ــا س ــاف دوري الأصن

المتحملــة للحــرارة والعطــش وأمــلاح الــرب الزراعيــة، خاصــة تلــك الأصنــاف التــي تنكــر 

مقاومتهــا بعــد فــرة للحــرات والأمــراض أو تتغــول عليهــا الحشــائش بمــا يســتلزم احلالها 

بأصنــاف جديــدة أقــوى، وكذلــك تطويــر إنتاجيــة المــواشي مــن اللــن واللحــم وحايتهــا 

مــن الأمــراض وكذلــك الدواجــن والأســاك، والعمــل عــى ترســيخ البحــث العلمــي لزيــادة 

دخــول المزارعــين وجعــل الزراعــة مهنة مربحة ضانــا لاســتمرار المزارعين في مهنــة الزراعة. 

ــع  ــول ويقن ــة إلي الحق ــوث الزراعي ــار البح ــج وثم ــل نتائ ــذي ينق ــي ال ــاد الزراع الإرش

المزارعــين بتطبيقهــا وتبنيهــا، كــا يقــوم جهــاز الإرشــاد الزراعــي بتجميــع المشــاكل التــي 

يعــاني منهــا المزارعــون ليقــوم بنقلهــا إلي معامــل وحقــول البحــث العلمــي لوضــع حلــولا 

ــة  ــع الخاص ــول والمصان ــج إلى الحق ــول والنتائ ــودة بالحل ــم الع ــاكل ث ــذه المش ــة له علمي

ــة في  ــة الحديث ــات العلمي ــل التقني ــات نق ــل صعوب ــة إلي نق ــي، بالإضاف ــع الزراع بالتصني

ــة ــز البحثي ــين المزارعــين إلي المراك الحقــول وب

ــد الحقــي الأكــر بخدمــة وادارة  ــم الجه ــوط به ــود المزارعــين، وهــم المن جمــوع وجه

ــمدة  ــة الأس ــن، وإضاف ــواشي والدواج ــا والم ــف صنوفه ــلات بمختل ــاه والحاص ــة والمي الرب

والمبيــدات بالمعــدلات المــوصي بهــا، والحفــاظ عــى المــوارد المائيــة ســواء كانــت ســطحية 
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أو جوفيــة وعــدم إهدارهــا أو تلوثهــا ومعهــا الحفــاظ عــى الــرب الزراعيــة خصبــة وعالية 

الإنتاجيــة وفي النهايــة إنتــاج مُنتــج زراعــي صحــي وآمــن وغزيــر، يــرضى عنــه المســتهلك 

ويحقــق للمــزارع الربــح العــادل.

وبشــكل عام فيمكن إيجاز اهم أهداف البحث العلمي في الحاضر والمســتقبل فيا يي:-

ــة  ــي تعمــل عــى حســن اســتغلال المــوارد المائي ــة الرئيســية: والت ــا الحيوي التكنولوجي

ــة  ــة ممكن ــى إنتاجي ــق أع ــي تحق ــتدامة الت ــة المس ــة الزراعي ــق التنمي ــة وتطبي والأرضي

وتحافــظ عــى خصوبــة الربــة الزراعيــة، واســتنباط الأصنــاف الجديــدة عاليــة الإنتاجيــة 

والاهتــام بمدخــلات الإنتــاج وتوفرهــا بصــورة فعالــة وغــر مرهقــة لميزانيــات المزارعــين 

ــك  ــدات ومنظــات النمــو، وكذل ــوب( والأســمدة والمبي ــذور والحب ــا التقــاوي )الب وأهمه

ــواق  ــل وفي أس ــاد وفي النق ــد الحص ــول بع ــدار في الحق ــل الإه ــاج وتقلي ــات الإنت مخرج

ــة  ــرة ممكن ــول ف ــول لأط ــظ المحص ــات حف ــر تقني ــن وتوف ــة والتخزي ــة والتجزئ الجمل

ــوب وثلاجــات الحفــظ في الأســواق  ــن الحب ــع تخزي ــل صوام وبشــكل آمــن وصحــي )مث

وســيارات نقــل المحصــول وتوفــر الميكنــة والآلات الزراعيــة التــي تســاهم في ذلــك(، كــا 

أســتجد عليهــا أبحــاث الحاصــلات والمــواشي والأســاك المتأقلمــة مــع الاحــرار العالمي ومع 

زيــادة الانبعاثــات الغازيــة الضــارة وتحمــض ميــاه البحــار والمحيطــات وحايــة الشــواطئ 

ــاه البحــار المالحــة نتيجــة لارتفــاع مســتوى ســطح  ــة بمي ومقاومــة غمــر الأراضي الزراعي

البحــار بســبب تغــرات المنــاخ وذوبــان جليــد القطبــين والقمــم الثلجيــة للجبــال شــاهقة 

الارتفــاع، مــع اســتنباط التقــاوي والأصنــاف الجديــدة عاليــة التحمــل لركيــزات الأمــلاح 

المرتفعــة في الأراضي التــي تعــاني مــن اقتحــام ميــاه البحــار المالحــة لهــا ولمياههــا الجوفيــة.

إدارة المــوارد الزراعيــة: وخاصــة المــوارد المائيــة والأرضيــة والــروة الحيوانيــة والداجنــة 

والســمكية وزيــادة حفــظ الربــة للــاء ورفــع كفــاءة الــري، والحفــاظ عــى المــوارد المائيــة 

مــن الفقــد والإهــدار والتلــوث وحفــظ الــرب الزراعيــة مــن الانجــراف بالريــاح أو النحــر 

ــوازن  ــوع والت ــى التن ــاظ ع ــح والحف ــة والتمل ــاصر الغذائي ــوب العن ــن نض ــاه أو م بالمي

الاحيــائي والحفــاظ عــى الأصنــاف النباتيــة والميكروبيــة المفيــدة وتقليــل اســتخدام 

ــات وغرهــا. ــدات وهرمون ــات مــن أســمدة ومبي مختلــف الكياوي

 تحليــل السياســات: وتحديــد الفجــوة الغذائيــة والفجــوة المائيــة وكيفيــة التعامــل معهــا 
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وتحســينها، ومعهــا سياســات توازنــات الأســعار ســواء لمدخــلات الإنتــاج أو لأســعار البيــع 

للمســتهلك مــن المنتــج الزراعــي والغــذاء، والاســتخدام العــادل للمدخــلات والحفــاظ عــى 

ــاج الزراعــي، والحــد مــن الفقــر في الريــف  ــة والإنت ــاه والرب الاســتدامة في الزراعــة والمي

وزيــادة الدخــول للمزارعــين.

سياســات التأقلــم مــع تغــرات المنــاخ: والتأقلم يعنــي »تقليــل الأضرار« ومحاولــة تجنبها 

خاصــة في القطــاع الزراعــي ذو الهشاشــة المرتفعــة للتغــر المناخــي، حيــث مــن المتوقــع أن 

يراجــع إنتــاج الغــذاء في العــالم بنحــو مــن 12-%20، وأن تراجع المــوارد المائية بنســبة 6% 

وأن تســتهلك النباتــات كميــات أكــر مــن الميــاه لإنتــاج نفــس الكميــة التــي كانــت تنتجهــا 

مــن الغــذاء ومختلــف المنتجــات الزراعيــة بســبب ارتفــاع درجــات حــرارة كوكــب الأرض.

وطبقــا لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة 2020 تشــر التقديــرات إلى أنــه تــم اســتثار نحــو 47 

مليــار دولار أمريــي في البحــث والتطويــر الزراعيــين في القطــاع العــام عــى مســتوى العــالم 

في 2016، مــا يمثــل أقــل مــن 1 في المائــة مــن إجــالي الناتــج الزراعــي العالمــي.

وأشــارت المنظمــة أيضــا إلى إن الإنفــاق متفــاوت للغايــة. فقــد كانــت تســع دول مرتفعة 

الدخــل مســؤولة عــن حــوالي 60 في المائــة مــن هــذه الاســتثارات بينــا كان الإنفــاق في 

بلــدان الدخــل المنخفــض لا يتجــاوز 2 في المائــة فقــط مــن الإجــالي العالمــي. ففــي عــام 

2015 عقــدت منظمــة الأغذيــة والزراعــة شراكــةً مــع المعهــد الــدولي لبحــوث سياســات 

الأغذيــة لتنظيــم ورشــة عمــل دوليــة بعنــوان »نحــو رصــد أفضــل للاســتثارات في البحوث 

ــات  ــات توصي ــي السياس ــع صانع ــت م ــاع، نوقش ــلال الاجت ــا«. وخ ــة في أوروب الزراعي

ــة. متعلقــة بمنهجيــات جديــدة لجمــع البيانــات بشــأن الاســتثارات في البحــوث الزراعي

التقنية الحديثة والبحث العلمي في القطاع الزراعي العربي

يتمثــل التحــدي الحقيقــي للزراعــة العربيــة في قــدرة الــدول العربيــة عــى التوســع في 

اســتخدام التقنيــات الزراعيــة الحديثــة بكافــة أنواعهــا لزيــادة الإنتــاج الزراعــي ولمواجهــة 

الفجــوة الغذائيــة المتزايــدة الناجمــة عــن عجــز الإنتــاج الزراعــي عــن تغطيــة الاحتياجــات 

ــة هــي الأعــى اســترادا للغــذاء بنســب  ــة الرئيســية خاصــة وأن المنطقــة العربي الغذائي

ــان وأن  ــول والألب ــام والبق ــوت الطع ــوب وزي ــح والحب ــن القم ــة م ــاوز %65 خاص تتج

ــة  ــة الحيوي ــول. وتتصــدر التقني ــوب والبق ــن الحب ــن %83 م ــون م ــة تتك ــدة العربي المائ
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قائمــة تلــك التقنيــات حيــث تشــمل الهندســة الوراثيــة والتحــور الجينــي رغــم التحفظــات 

العديــدة بشــأنه عالميــا وأوروبيــا، ثــم تقنيــات زراعــة الأنســجة والأجنــة. وتعتــر التقنيــة 

ــين  ــائل لتحس ــدى الوس ــة إح ــة النوعي ــلالات عالي ــن س ــي م ــح الصناع ــة والتلقي الحيوي

ــع  ــة المنتجــات وتماشــيها م ــر نوعي ــف الوحــدة المنتجــة وتطوي ــة وخفــض تكالي الإنتاجي

نمــط الاســتهلاك، وتحســين إمكانــات تصنيــع وحفــظ المنتجــات الزراعيــة. وتعتــر تقنيــة 

»الاستشــعار عــن بعــد« مــن النــاذج الفاعلــة التــي يمكــن توظيفهــا في تنميــة وتطويــر 

الزراعــة ومعهــا اســتخدام الطائــرات المســرة لإضافــة الأســمدة والمبيــدات وقيــاس رطوبــة 

ــك  ــاد، وذل ــد الحص ــول إلي ح ــل المحص ــميد ووص ــري أو للتس ــا لل ــدى حاجته ــة وم الرب

مــن خــلال رصــد العوامــل المناخيــة والتغــرات البيئيــة ومســح المــوارد الأرضيــة والمائيــة، 

ــر  ــر، وفي تطوي ــددة بالتصح ــاف والمه ــن الجف ــاني م ــي تع ــاحات الت ــد المس ــك رص وكذل

التلقيــح الصناعــي، وتقنيــات أشــعة الليــزر في تســوية الربــة لرفــع كفــاءة الــري. وتمثــل 

المكافحــة الحيويــة أحــد التقنيــات الزراعيــة الحديثــة التــي أخــذت في الانتشــار للقضــاء 

ــدول  ــة ال ــزت غالبي ــد رك ــة. وق ــدات الكياوي ــتخدام المبي ــات الضــارة دون اس ــى الآف ع

العربيــة، في مجــال تطبيــق التقنيــات الزراعيــة الحديثــة، عــى تحقيــق التنميــة الرأســية 

لزيــادة إنتاجيــة وحــدة المســاحة مــن الربــة ومــن وحــدة الميــاه التــي تهــدف إلى تحقيــق 

ــع  ــدم الري ــن التق ــم م ــة. وعــى الرغ ــاج والإنتاجي ــة في الإنت ــة ومتنامي معــدلات سريع

في الابتــكارات وتطــور التقنيــات الحديثــة، إلا أن معــدلات اســتخدام بعضهــا مــازال دون 

ــات  ــب التحدي ــة. هــذا إلى جان ــدول النامي ــر مــن ال ــا كث ــت إليه ــي وصل المســتويات الت

ــي  ــات المســتهدفة والت ــات إلى الفئ ــك التقني ــي أصبحــت تواجــه وصــول تل ــدة الت الجدي

تتمثــل في احتــكار الــركات الكــرى لإنتــاج أصنــاف البــذور والســلالات المحســنة عاليــة 

الإنتاجيــة والصالحــة للزراعــة لمــرة واحــدة فقــط لضــان الاعتــاد عــى هــذه الــركات 

ــي  ــة الت ــات الدولي ــد مــن الاتفاقي ــرام العدي ــا ســنويا، مــع إب في الزراعــات والعــودة إليه

تهــدف إلى تكريــس حقــوق الملكيــة الفكريــة لهــذه الــركات المحتكــرة لإنتــاج التقــاوي 

الزراعيــة لمختلــف الحاصــلات. اســراتيجية التنميــة الزراعيــة العربيــة 2030-2020 – 

ــة 2022( ــة الزراعي ــة للتنمي المنظمــة العربي
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البحث العلمي الزراعي:

عــى الرغــم مــن أهميــة البحــث العلمــي ودوره الفاعــل في إحــداث تغــرات تقنيــة، إلا 

أن السياســات الموجهــة والمنظمــة للبحــث العلمــي في الــدول العربيــة لم تضــع البحــوث 

العلميــة التطبيقيــة في أولويــة متقدمــة، حيــث أن نســبة الإنفــاق عــى البحــث العلمــي 

ــج  ــن النات ــة م ــين 0.2 – 0.4 في المائ ــراوح ب ــة ت ــة العربي ــي في المنطق ــر التجريب والتطوي

ــدول  ــة في ال ــل نحــو 2.8 في المائ ــة، مقاب ــدول العربي ــد مــن ال المحــي الإجــالي في العدي

المتقدمــة. وبلــغ متوســط كثافــة الكــوادر العاملــة في البحــث والتطويــر العلمــي في الــدول 

ــة في  ــر البطال ــي. وتنت ــتوى العالم ــى المس ــة ع ــدلات الكثاف ــث مع ــوالي ثل ــة ح العربي

أوســاط الباحثــين في بعــض الــدول العربيــة نظــراً لعــدم قــدرة مراكــز البحــوث المتخصصــة 

عــى اســتيعابهم. وكنتيجــة لضعــف الاهتــام بالبحــث العلمــي والتطويــر التقنــي، جــاءت 

محصلــة الأداء البحثــي التطبيقــي محــدودة وضعيفــة الفاعليــة ومحــدودة الفاعلية، حيث 

لم تتجــاوز مشــاركة الباحثــين العــرب في الجهــود البحثيــة العلميــة في بدايــة الألفيــة الثالثــة 

لتطويــر التقنيــات في مجــال الإنتــاج الزراعــي 0.3 في المائة مقابل 31 في المائــة و10 في المائة 

في الولايــات المتحــدة والــدول الناميــة عــى التــوالي. وتعــاني مؤسســات البحــث العلمــي 

ــة في المجــالات  ــين ذوي الخــرة العالي ــة الباحث ــة مــن محدودي ــدول العربي الزراعــي في ال

التطبيقيــة الزراعيــة الأكــر حداثــة، والتــي مــن بينهــا نظــم اســتنباط الأصنــاف باســتخدام 

الهندســة الوراثيــة، وزراعــة الأنســجة، وزراعــة الأجنــة والزراعــة الرقميــة والزراعــة الذكيــة 

وغــر ذلــك مــن مجــالات التقنيــة التــي أحدثــت طفــرات تقنيــة في العديــد مــن الــدول. 

ــين العــرب  ــكاك الباحث ــة احت ــر الســلبي لهــذه الظاهــرة محدودي وقــد ضاعــف مــن الأث

بنظائرهــم عــى المســتوى الــدولي للتعــرف عــى الإنجــازات التــي تحققــت، وإمكانيــات 

نقــل وتوطــين المناســب منهــا إلى البيئــات الزراعيــة العربيــة. هــذا إلى جانــب أن العديــد 

مــن الهيئــات البحثيــة الزراعيــة العربيــة تعمــل بــدون خطــط بحثيــة واضحــة وفي حــدود 

ــام  ــين. وفي إطــار اهت ــب الباحث ــكاد تغطــي روات ــة لا ت ــة محــدودة للغاي ــات مالي موازن

ــح  ــم وفت ــد تغــرت المفاهي ــق سياســات الإصــلاح الاقتصــادي، فق ــة بتطبي ــدول العربي ال

المجــال أمــام شركات القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المــدني لتقديــم الإســناد الــلازم 

للمنتجــين الزراعيــين، وذلــك للمشــاركة في الارتقــاء بالتقنيــات الزراعيــة المطبقــة خاصــة في 
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المجــالات الزراعيــة التصديريــة. وتتمثــل جهــود القطــاع الخــاص بنقــل وتوطــين التقنيــة في 

مجــال الإنتــاج الزراعــي في الــدول العربيــة في إنتــاج البذور والشــتلات لأصنــاف نباتية ذات 

إنتاجيــة عاليــة باســتخدام نظــم الإكثــار الحديثــة، وفي تقديــم خدمــات متطورة في الإرشــاد 

ــة لإرشــاد المنتجــين  ــات اللازم ــر المعلوم ــة بتوف ــج الصــادرات الزراعي الزراعــي، وفي تروي

والمصدريــن، وتقديــم الخدمــات في مجــال تصميــم وتنفيــذ شــبكات الــري المتطــور وبوجــه 

خــاص في المناطــق حديثــة الاســتصلاح. وبالرغــم مــن الــدور الإيجــابي الــذي بــدأ يؤديــه 

القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المــدني في مجــالات نقــل وتوطــين التقنيــات الحديثة، 

فــإن فاعليــة هــذا الدور مازالــت محــدودة إذ تنحصر في مجــالات الزراعــة التصديرية ذات 

العائــد الأعــى دون الاهتــام بالحاصــلات الإســراتيجية التــي تســتوردها البلــدان العربيــة 

خاصــة الحبــوب والزيــوت والبقــول والســكر. وينبغــي للعديــد مــن مؤسســات المجتمــع 

المــدني أن تمــارس أدواراً فعليــة لخدمــة أعضائهــا نظــراً لضعــف الدعــم المــالي المتــاح لهــا. 

ــام خــاص  ــه اهت ــدرة هــذه المؤسســات يســتلزم توجي ــم ق ــإن تدعي وفي هــذا الإطــار ف

للتريعــات والنظــم المنشــأة لهــذه المؤسســات مــن ناحيــة، وإلى كيفيــة تقديــم الدعــم 

والإســناد الــذاتي لهــا لتســتمر في أداء دورهــا، مــن ناحيــة أخــرى. )نفــس المرجــع الســابق(

التمويل والائتمان الزراعي

 لم يحظــى التمويــل والائتــان الزراعــي طويــل الأجــل المطبــق في العديــد مــن الــدول 

العربيــة بأولويــة متقدمــة نســبياً قياســاً بالقــروض قصــرة الأجــل، عــى الرغــم مــن أهميــة 

التمويــل طويــل الأجــل في إدخــال الأنمــاط التقنيــة الأكــر حداثــة إلى حيــز ملمــوس مــن 

ــروض قصــرة  ــب الق ــات إلى أن نصي ــث تشــر المعلوم ــق، حي ــه التطبي ــا تقدم مجمــل م

الأجــل تبلــغ نحــو 85 مؤسســة مــن مؤسســات التمويــل للزراعــة والمزارعــين. وقــد أضعــف 

ــة  ــي الأنمــاط التقني ــدوره مــن قــدرة القاعــدة العريضــة مــن المزارعــين عــى تبن ــك ب ذل

ــد مــن  ــي تحققــت في العدي ــر الت ــالي عــى معــدلات التطوي ــر بالت الأكــر تطــوراً مــا أث

أنمــاط الزراعــة التقليديــة. كــا أدخلــت بعــض الــدول العربيــة تعديــلات جوهريــة عــى 

سياســاتها التمويليــة الزراعيــة، مثــل تقليــص أو إلغــاء الدعــم الائتــاني بحيــث ارتفعــت 

أســعار الفائــدة عــى القــروض الزراعيــة لتعــادل أســعار الفائــدة التجاريــة. وبالرغــم مــن 

أن هــذه التعديــلات قــد تــم تطبيقهــا في إطــار سياســات الإصــلاح الاقتصــادي التــي تبنتهــا 
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تلــك الــدول، إلاّ أن هــذه السياســات زادت مــن الصعوبــات التــي تواجــه صغــار المزارعــين 

في تبنــي أســاليب تطويــر وتحديــث الزراعــة. المرجــع البنــك الــدولي 2022.

 يتســم الوضــع البيئــي في الــدول العربية بالتدهور المســتمر نظــراً لعدم كفاءة اســتخدام 

ــة. ولم  ــة الوعــي وضعــف السياســات المرتبطــة بالبيئ ــة الناتجــة عــن قل ــوارد الطبيعي الم

تحظــى خطــط وبرامــج الحفــاظ عــى الوضــع البيئــي والزراعــي بالأولويــة اللازمــة، مــا 

ســاهم في زيــادة معــدلات التلــوث والتدهــور للمــوارد المائيــة والــرب الزراعيــة بســبب 

المارســات التــي تتناقــض مــع الاعتبــارات البيئيــة، مثــل الاســتخدام المفــرط للكياويــات 

الزراعيــة مــن مبيــدات وأســمدة ومنظــات النمــو والهرمونــات، مــا ترتــب عليــه تلــوث 

ــات  ــتخدام كمي ــة لاس ــق طبيعي ــرت مناط ــا دم ــاه. ك ــة والمي ــة والرب ــات الزراعي المنتج

ــد مــن تفاقــم  ــازل. ومــا يزي ــاء المن ــرة مــن أخشــاب الأشــجار والرمــل الطبيعــي لبن كب

الوضــع البيئــي في عــدد مــن الــدول العربيــة الإفــراط في اســتخدام المــوارد المائيــة الملوثــة، 

حيــث تســاهم نــدرة المــوارد المائيــة التقليديــة في تجــاوز مســتوى الســحب الآمــن للميــاه 

الجوفيــة، مــا يعــرض الآبــار الجوفيــة للنضــوب في وقــت قصــر. هــذا إلى جانــب هــدر 

كميــات كبــرة مــن الميــاه الســطحية والتــي تقــدر بنحــو 91 مليــار م3 ســنويا أي حــوالي 

أكــر مــن نصــف المــوارد المائيــة الســطحية المســتخدمة في الزراعــة، مــا ينجــم عنــه عــدة 

مشــاكل تتمثــل في ارتفــاع مســتوى المــاء الأرضي والغــدق والتملــح، وغســيل وفقــدان بعض 

العنــاصر الغذائيــة مــن الربــة، وانخفــاض العائــد مــن وحــدة المياه وتــدني إنتاجيــة الأرض. 

ــة  ــة الرب ــي، حيــث تدهــورت نوعي ــة للتدهــور البيئ ــة والزراعي وتتعــرض المــوارد الأرضي

ــروة  ــة وال ــة المراعــي الطبيعي ــالي تراجعــت إنتاجي ــر مــن المناطــق، وبالت ــة في كث الزراعي

ــؤشرات  ــد م ــدات أح ــمدة والمبي ــتخدام الأس ــراط في اس ــر الإف ــاً يعت ــة. وعموم الحيواني

الضغــط عــى البيئــة، خاصــة عندمــا تتــرب كميــات منهــا إلى الميــاه الجوفيــة والربــة، 

ــه  ــة. وبوج ــة ملوث ــواد غذائي ــاول م ــراء تن ــن ج ــر م ــان للخط ــة الإنس ــرض صح ــا يع م

ــن  ــا واســتخدامها يعــد م ــوارد وتحســين إدارته ــن الم ــاح م ــة المت ــود تنمي ــإن جه ــام، ف ع

أهــم توجهــات التنميــة خــلال الألفيــة الجديــدة. ومــن المهــم أن تتبنــى الــدول العربيــة 

ــور  ــرة التده ــن ظاه ــد م ــا للح ــا بينه ــاون في ــركة للتع ــط مش ــج وخط ــة برام مجتمع

البيئــي مــن خــلال اســتثار الأحــواض المائيــة المشــركة، وتحســين كفــاءة اســتخدام ميــاه 
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الــري وإدارتهــا، وتنميــة المــوارد المائيــة مــن المصــادر التقليديــة وغــر التقليديــة، والتوســع 

الأفقــي في الأراضي الصالحــة للزراعــة، ونقــل وتوطــين التقنيــات الملائمــة لظــروف الزراعــة 

ــتعال  ــة باس ــات الخاص ــيق التريع ــي، وتنس ــث الزراع ــر البح ــم وتطوي ــة، ودع العربي

الأراضي والحــد مــن الزحــف العمــراني والرعــي الجائــر وإزالــة الغابــات. المرجــع المنظمــة 

العربيــة للتنميــة الزراعيــة، إســراتيجية التنميــة الزراعيــة العربيــة المســتدامة للعقديــن 

ــر  ــين الفق ــة ب ــة العلاق القادمــين 2005- 2025، أغســطس 2007. وتوضــح الأشــكال التالي

وتدهــور الــرب الزراعيــة كــا تبــين الزحــف العمــراني عــى الــرب الزراعيــة.

شكل رقم )1(: العلاقة بين نسبة الفقر وتدهور الرب الزراعية )فاو 2010(
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شكل رقم )2(: الزحف العمراني عى الأراضي الزراعية في مصر )أحمد 2010(

شــكل رقــم )3(: كثافــة حفــر الآبــار العشــوائي في منطقــة وادي الفــارغ أدى إلي نصــوب 

الميــاه الجوفيــة

)الباحث 2017: نادر نورالدين(



110 العدد السادس عشر 2024

آفــــــــاق عربية وإقلمية

آفاق عربية وإقليمية

التنمية الزراعية والبحث العلمي الزراعي في البلدان العربية

ــادة  ــف الق ــر كل ــارس 2005 في الجزائ ــي عقــدت في شــهر م ــة الت خــلال القمــة العربي

العــرب المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة بإعــداد اســراتيجية علميــة للنهــوض بالزراعــة 

العربيــة وتحقيــق أكــر قــدر ممكــن مــن الأمــن الغــذائي )الأمــن الغذائي هــو توفــر الغذاء 

ــن بعــض  ــذاتي م ــاء ال ــق الاكتف ــاج المحــي والاســتراد( وتحقي ــن الإنت ــلازم للشــعب م ال

الســلع الإســراتيجية إذا أمكــن ذلــك وذلــك حتــى عــام 2025 ثــم تــم تمديدهــا إلى عــام 

2030. وقــد اســتهدفت خطــة التنميــة الزراعيــة والتــي وضعتهــا المنظمــة العربيــة خمســة 

أهــداف رئيســية تعتمــد جميعهــا عــلى البحــث العلمــي الزراعــي وهــي:-

دعــم التحــول والتكيــف في النظــم الزراعيــة والغذائيــة والقضــاء عــى الفقــر والحــد مــن 

الجــوع في البلــدان العربية.

حسن إدارة الموارد الزراعية والنظم الإحيائية واستدامتها في الدول العربية.

تعزيــز التكامــل الزراعــي البينــي العــربي ووضــع سياســات وآليــات وإجراءات وسياســات 

نظــم الاســتثمار الزراعــي والتجاري.

تنميــة وازدهــار الريــف العــربي وتأهــل ودعــم قــدرات التأقلــم مــع التغــرات البيئيــة 

والاقتصاديــة والمجتمعيــة الخاصــة بالقطــاع الزراعــي.

ــم  ــيا لدع ــا ومؤسس ــا فني ــة وأبحاثه ــة الزراعي ــة المعرف ــاركة وإتاح ــن إدارة ومش حس

ــع. ــا للجمي ــون متاح ــاث يك ــة والأبح ــكا للمعرف ــاء بن ــرار وإنش ــي الق صانع

)المرجع: المنظمة العربية للتنمية الزراعية 2023(.

وقد واجهت هذه الاسراتيجية صعاب عدة لتطبيقها علميا تمثلت في:-

نــدرة الميــاه وتدهــور وتصحــر الأراضي ومــا أســتجد عليهــا مــن تغــر المنــاخ )التصحر هو 

أن تصبــح الأراضي الزراعيــة غــر منتجــة للغذاء شــأنها شــأن الصحراء وتخرج عــن الإنتاجية 

إلى الأبــد ولا يمكــن اســتعادتها وهــو تعريــف خــاص بــالأراضي الزراعيــة فقــط دون غرها(.

النزاعات البينية والداخلية وعدم الاستقرار السياسي و الاجتاعي والاقتصادي.

 محدودية أو ضعف البنى التحتية والخدمات الزراعية.

 ضعــف روح المبــادرة والمهــارات المبتكــرة وتراجــع مخصصــات البحــث العلمــي للابتــكار 

والحلول.
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المشاكل المتعلقة بنظم حيازة الأراضي في بعض الدول العربية.

 ضعــف الأســواق الداخليــة وعــدم حداثتهــا وغيــاب التعــاون الاقتصــادي الفعــال بــين 

الــدول العربيــة.

ــع المؤسســات  ــة م ــط الخارجي ــة الرواب ــدم كفاي ــة، وع ــة المؤهل ــوارد البري ــص الم  نق

ــاص. ــاع الخ ــاركة القط ــة مش ــة ومحدودي المتخصص

 ضعف المعاير العلمية وتدابر سلامة الغذاء.

 محدودية أنشطة المعالجة الزراعية وغياب نهج سلاسل القيمة والقيمة المضافة.

 عدم كفاية التريعات والسياسات الزراعية العربية الداعمة.

نقص وضعف نظم المعلومات الزراعية.

فعــى ســبيل المثــال ترجــع أهميــة قطــاع الزراعــة في مــصر في أنــه يســتوعب تشــغيل 

55 % مــن القــوة البريــة العاملــة في مــصر، وهــو القطــاع الــذي يســتهلك حــوالي 80% 

مــن الميــاه العذبــة، ويســاهم بحــوالي%12 في الدخــل القومــي.

ويمثل دور القطاع الزراعي فيا يي:-

التوســع في الإنتــاج الزراعــي رأســيا وأفقيــا لتلبيــة احتياجــات المواطنــين مــن المنتجــات 

الزراعيــة المختلفــة وملاحقــة الزيــادة الســكانية

ــواني،  ــاج الحي ــاه ، الإنت ــية ) الأرض، المي ــة الرئيس ــلات الزراعي ــاءة أداء المدخ ــع كف رف

المعامــلات الزراعيــة المختلفــة وحســن الإدارة(.

التنميــة التكنولوجيــة لجميــع الوســائل والأدوات والمدخــلات المســتخدمة في الإنتــاج مــع 

الاســتفادة مــن القــدرات التكنولوجيــة الحديثــة بمــا يثمــر عــن تنميــة وزيــادة الإنتــاج.

توفــر الوســائل والبدائــل الفعالــة لجميــع المدخــلات التــي تتفــق مــع التغــرات المناخية 

ــة  ــار( والمجابه ــل الأخط ــم )تقلي ــائل التأقل ــداد وس ــة واع ــة المتوقع ــة والاجتاعي البيئي

)التصــدي للأخطــار(.

تنميــة المجتمــع الريفــي والحفــاظ عــى دوره في المنظومــة الوطنيــة للإنتــاج والحفــاظ 

عــى البيئــة وعــدم الهجــرة والاســتمرار في زراعــة الربــة وعــدم التخــي عــن المهنــة ) مركــز 

المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار، أغســطس 2010 صفحتــي 2، 3 (. 

ويذكــر »جــرت – جــان ســتادز 2015« أن الــدول الناميــة تجاهــد مــن أجــل اللحــاق 



112 العدد السادس عشر 2024

آفــــــــاق عربية وإقلمية

آفاق عربية وإقليمية

بركــب التقــدم والازدهــار الــذي وصلــت إليــه الــدول المتقدمــة، ولا ســبيل إلى ذلــك إلا من 

خــلال العلــم والبحــث العلمــي الجــاد والهــادف والقابــل للتطبيــق، حيــث يمثــل البحــث 

العلمــي العصــب الرئيــسي لجميــع برامــج التنميــة المجتمعيــة باعتبــاره الابتــكار والبحــث 

عــن المعــارف الجديــدة. كــا وأن البحــث العلمــي هــو وســيلة الدراســة التــي يمكــن عــن 

طريقهــا الوصــول إلى حــل مشــكلة أو مشــكلات محــددة عــن طريــق الاســتقصاء الشــامل 

والدقيــق لجميــع الشــواهد والأدلــة التــي يمكــن التحقــق منهــا، ويذكــر نفــش المرجــع أن 

البحــوث العلميــة تنقســم إلى قســمين رئيســيين هــا:

 البحــوث الأساســية Basic Research: وهــي تعنــي الأنشــطة الأساســية التــي تمــارس 

ــاهدة دون  ــع المش ــر والوقائ ــن الظواه ــدة ع ــارف جدي ــى مع ــول ع ــل الحص ــن أج م

ــا. ــق خــاص له ــتهداف تطبي اس

البحــوث التطبيقيــة Applied Research: وتجــرى بهــدف اكتســاب معــارف جديــدة 

ــاهم في  ــة تس ــداف معين ــدف أو أه ــق ه ــا إلى تحقي ــؤدي تنفيذه ــة ي ــة عملي ذات قيم

التنميــة وزيــادة الإنتــاج، وتعتــر البحــوث الزراعيــة في الأهميــة بمــكان في كلا القســمين.

وتهــدف إســراتيجية البحــث العلمــي في مــصر إلى توفــر إنتــاج علمــي ذو جــودة عاليــة 

يخــدم التنميــة البريــة الشــاملة للمجتمــع مــن خــلال الخطــط البحثيــة التــي تقــوم عــى 

اســتثار إمكانيــات وقــدرات الباحثــين في تحقيــق الأهــداف والسياســات المناســبة لتعظيــم 

ــذي  ــتمر المنشــود ال ــر المس ــداث التغ ــة وإح ــة والبري ــوارد الطبيعي ــن الم ــتفادة م الاس

يــؤدي إلى مجتمــع مســتقبي أفضــل ويعتــر قيام المؤسســات البحثيــة في مــصر بإتباع هذه 

الإســراتيجيات خطــوة فعالــة في إرســاء الأســلوب العلمــي في التخطيط المســتقبي لأنشــطة 

البحــث العلمــي مــا يتيــح تحديــد البحــوث العلميــة وأهدافهــا بطريقــة واقعيــة، تتفــق 

فيهــا الــرؤى مــع الأهــداف في إطــار زمنــي يعكــس قدرتهــا عــى التنفيــذ، ما يدعم شــعور 

الباحثــين والعلــاء عنــد تطبيــق مثــل هــذه الإســراتيجيات بالانتــاء ويــؤدي إلى اســتثار 

جهودهــم وطاقاتهــم في عمــل مفيــد للمجتمــع، واســتخدام مصــادر التمويــل مــن منــح 

)Gert-Jan STADS 2015 (وميزانيــات في حل المشــكلات الرئيســية التي تواجــه المجتمــع

 ويعتــر التحــدي الحقيقــي القــادم لمــصر في المرحلــة المقبلــة لبنــاء الدولــة الجديــدة هو 

ــة  ــاع بأهمي ــه لا تنميــة ولا نهضــة اقتصاديــة واجتاعيــة دون الاقتن البحــث العلمــي لأن
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ــة والخاصــة في  ــات الحكومي ــاد عــى البحــث العلمــي ومشــاركة القطاع ــة الاعت وحيوي

دعمــه وزيــادة حجــم الإنفــاق عليــه وحــل جميــع المعوقــات التــي تواجهــه.

ويواجــه البحــث العلمــي في مــصر أربــع أزمــات تتعلــق بــالإدارة، والتمويــل، والعلــاء، 

ــه في  ــاق علي ــي والإنف ــث العلم ــع البح ــدم تض ــعى للتق ــي تس ــدول الت ــويق، فال والتس

أولويــة أجندتهــا السياســية والاقتصاديــة، ولا تبخــل بتخصيــص نســبة كبــرة مــن ناتجهــا 

ــع التخصصــات. القومــي للإنفــاق عــى الأبحــاث العلميــة في جمي

 FAO( ويقــول تقريــر واقــع الأمــن الغــذائي في العــالم 2023 لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة

2023( أن أولويــات البحــث العلمــي الزراعــي تختلــف مــن دولــة إلى أخــرى، كــا وأنهــا 

قــد تتضــارب مــع أهميــات مجتمعيــة أخــرى، ولا يلبــي جميــع الاحتياجــات وفي جميــع 

الســياقات عــر التسلســل الريفــي الحــري المتصــل. وعــلاوة عــى ذلــك، لا يمكــن النظــر 

ــع  ــة والمناف ــارات المحتمل ــاة الخي ــب مراع ــث يج ــا، حي ــن غره ــزل ع ــكارات بمع في الابت

ــق بتدخــلات النظــم  ــا يتعل ــكارات نفســها أو في م ــين الابت ــك ب المشــركة، ســواء أكان ذل

ــم  ــة وتعمي ــؤدي الميكن ــن أن ت ــال، يمك ــبيل المث ــى س ــرى. وع ــة الأخ ــة والغذائي الزراعي

ــال  ــين والع ــال اليدوي ــة، خاصــة بالنســبة إلى الع ــة إلى البطال اســتخدام الآلات الزراعي

ــارات المنخفضــة وغــر المتعلمــين. ذوي المه

وعــى ذلــك فينبغــي أن تكــون أهــداف الابتــكار والبحــث العلمــي التطبيقــي القــدرة 

عــى تحفيــز التوظيــف في مجــال الخدمــات اللوجســتية والمعالجــة بســبب زيــادة الإنتــاج 

وكذلــك خلــق وظائــف جديــدة تتطلــب مســتويات عاليــة مــن القــدرة المعرفيــة وهــذا 

يســتلزم بنــاء معــارف ومهــارات العــال الزراعيــين لتســهيل الانتقــال )منظمــة الأغذيــة 

والزراعــة 2022( ولذلــك يجــب أن يسرشــد تطويــر واســتخدام التكنولوجيــات والابتكارات 

بتقييــم آثارهــا الاجتاعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة والأخلاقيــة.

ويتوافــر عــدد كبــر مــن التكنولوجيــات والابتــكارات مــع أنهــا ليســت متاحــة بالــرورة 

ــا.  ــة بأكمله ــة والغذائي ــة ولا تغطــي النظــم الزراعي ــات الاجتاعي ــدان والفئ ــع البل لجمي

ولا يعتمــد مــا إذا كانــت هــذه التكنولوجيــات والابتــكارات شــاملة للجميــع فقــط عــى 

ــين عامــي  ــر. فب ــة تشــكيل البحــث والتطوي ــا عــى كيفي اعتادهــا وتأثرهــا، ولكــن أيضً

1981 و 2016 ، تضاعــف الاســتثار العــام العالمــي في البحــث والتطويــر الزراعــي، وزادت 
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البلــدان الكبــرة ذات الدخــل المتوســط، ولا ســيا الرازيــل والصــين والهنــد، اســتثاراتها في 

البحــث والتطويــر الزراعــي بشــكل ملحــوظ ) IFPRI. 2021 ( غــر أن البلــدان الصغــرة 

ذات الدخــل المتوســط لديهــا اســتثارات غــر كافيــة مقارنــة بالمكونــات الأخــرى لدعــم 

ــى  ــام ع ــاق الع ــزال الإنف ــة ولا ي ــة التحتي ــتثارات في البني ــل الاس ــة مث ــات العام الخدم

البحــوث والتطويــر في مجــال الزراعــة أقــل مــن الإنفــاق الخــاص. ومنــذ عــام 1990 إلى 

ــة في  ــال الزراع ــر في مج ــوث والتطوي ــى البح ــاص ع ــاق الخ ــف الإنف ــام 2014 ، تضاع ع

ــة أضعــاف حيــث مثــل إنفــاق الــركات القائمــة في  ــع أنحــاء العــالم أكــر مــن ثلاث جمي

البلــدان ذات الدخــل المرتفــع 88% مــن الإنفــاق الزراعــي الخــاص العالمــي عــى البحــوث 

ــر، لكنــه ظــل يركــز عــى عــدد صغــر نســبيًا مــن الســلع. وبلغــت اســتثارات  والتطوي

ــارات دولار أمريــي في عــام  ــة 29.6 ملي ــة الزراعي ــا الأغذي رأس المــال في قطــاع تكنولوجي

2022 ، عــى الرغــم مــن أن هــذا يمثــل انخفاضًــا بنســبة 44 في المائــة عــن عــام 2021 ) 

Ag Funder. 2023.( . إلا أن الــدور المتزايــد الأهميــة للقطــاع الخــاص في مجــال البحــوث 

والتطويــر يطــرح تحديــات. ويمكــن أن يــؤدي تركيــز بعــض الأســواق الزراعيــة والغذائيــة 

الرئيســية في أيــدي عــدد قليــل مــن الــركات متعــددة الجنســيات وزيــادة التكامــل إلى 

وضــع جــدول أعــال للبحــوث والتطويــر يفضــل بعــض المصالــح الماليــة عــى اعتبــارات 

الاســتدامة، مــا يعــزز اعتــاد التكنولوجيــا المتطــورة والتكنولوجيــة العاليــة الكلفــة عــى 

).ETC Group. 2022( .ــل أي شيء آخــر ــول المبتكــرة قب الحل

 التكنولوجيا والابتكار الموجهان نحو البيئات الغذائية وسلوك المستهلك

نماذج للابتكارات والبحوث العلمية التطبيقية المفيدة للمجتمعات

ــة  ــة، نتيج ــديدة الأهمي ــور ش ــن الأم ــة م ــة الصحي ــى الأغذي ــب ع ــادة الطل ــر زي تعت

للتوســع الحــري حيــث يتعــرض المســتهلكون بشــكل متزايــد للأغذيــة المجهــزة بشــكل 

ــاء  ــات والعل ــن الحكوم ــيًا يمكّ ــكارًا أساس ــلوكية ابت ــوم الس ــق العل ــد تطبي ــر. ويع كب

ــول إلى  ــادة الوص ــة لزي ــى الأدل ــة ع ــج قائم ــر مناه ــا لتطوي ــل معً ــن العم ــور م والجمه

أنمــاط غذائيــة صحيــة ميســورة الكلفــة، وتمكــين المســتهلكين مــن اختيــار أنمــاط غذائيــة 

صحيــة. ويمكــن أن تســاعد العلــوم الســلوكية، عنــد توظيفهــا كعمليــة ابتكاريــة متكــررة، 

ــك المســاعدة في  ــاع نمــط غــذائي صحــي، وكذل ــي تحــول دون اتب ــق الت ــد العوائ في تحدي
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ــة في  ــا. وحققــت التدخــلات التحفيزي ــب عليه ــول للتغل ــار وتوســيع الحل ــم واختب تصمي

مقاصــف المــدارس أو متاجــر البقالــة المحليــة نتائــج إيجابيــة في توجيــه الخيــارات الغذائية 

 Vecchio,( الفرديــة نحــو المزيــد مــن الأغذيــة المغذيــة في البلــدان ذات الدخــل المرتفــع

Papies, E.K. & Veling, H. 2013 - .R. & Cavallo, C. 2019(.  ولــن تكــون محاكاتهــا، 

ــة الهامــة، لأنهــا مكلفــة  كعنــصر مســاعد مفيــد لأدوات السياســة التنظيميــة والاقتصادي

للغايــة بالنســبة إلى البلــدان ذات الدخــل المنخفــض. وعــى ســبيل المثــال، هدفــت تجربــة 

ــات  ــة والمروب ــار الأغذي ــجيع اختي ــراليا إلى تش ــة في أس ــدارس ابتدائي ــر م ــملت ع ش

الصحيــة مــن قائمــة المدرســة عــر الإنرنــت. ومــن خــلال تقديــم العديــد مــن التنبيهــات 

وإدراج العنــاصر الصحيــة أولًا والمطالبــات والأوصــاف الجذابــة للأغذيــة المســتهدفة، تمكــن 

التدخــل مــن خفــض محتــوى الطاقــة والدهــون المشــبعة والصوديــوم في وجبــات الأطفــال 

ــة الصحــة  ــا) منظم ــم التدخــل فيه ــة لم يت ــة مراقب ــةً بحال ــر مقارن ــية بشــكل كب المدرس

ــة مــن خــلال  ــة غــذاء صحي ــة في بيئ ــة 2022(. ويمكــن أن يســاهم توســيم الأغذي العالمي

توفــر معلومــات للمســتهلك حــول محتــوى الأغذيــة، ولفــت انتبــاه المســتهلك إلى فوائــد 

ــاو  ــز المصنعــين )ف ــة، وتحفي ــم الصحــة العام ــة ته ــات معين ــات أو مكون ومخاطــر مغذي

2016( عــى إنتــاج أغذيــة ذات ملامــح تغذويــة صحيــة أكــر. ويشــكل تحديــد الملامــح 

التغذويــة طريقــة لتقييــم الجــودة الغذائيــة للأغذيــة والمروبــات المجهــزة. وهــي أيضًــا 

ــح  ــى لوائ ــوة وع ــة العب ــى واجه ــح ع ــل التوضي ــية مث ــلات السياس ــه التدخ أداة لتوجي

ــال، للمســاعدة في إعــلام المســتهلكين  ــود المفروضــة عــى التســويق للأطف ــام والقي الطع

وتمكينهــم مــن تحويــل الطلــب نحــو أنمــاط غذائيــة صحيــة.

ــي  ــق التوضيح ــا الملص ــروع OBAASIMA في غان ــتخدم م ــال، اس ــبيل المث ــلى س وع

عــى واجهــة العبــوة وحملــة تســويق اجتاعــي لتشــجيع المؤسســات الصغــرة والمتوســطة 

ــادة  ــة واعــدة في زي ــج أولي ــة. وأظهــر المــروع نتائ ــاج منتجــات مغذي ــة عــى إنت المحلي

وعــي المســتهلك وقــدرات المؤسســات الصغــرة والمتوســطة، وهــو آخذ في التوســع ليشــمل 

 )Gurnimrat Sidhuet.al. 2019( .ــد مــن المــدن المزي

ــة  ــة وتوعي ــواق المحلي ــام الأول الأس ــة Chakra في المق ــتهدف علام ــوادور، تس في الإك

المســتهلكين بالجانــب الاجتاعــي والثقــافي المميــز لنظــام Chakra بالإضافــة إلى القيمــة 



116 العدد السادس عشر 2024

آفــــــــاق عربية وإقلمية

آفاق عربية وإقليمية

الغذائيــة للمنتجــات المحليــة. )فــاو 2022( ومــع ذلــك، نظــراً إلى عــدد علامــات التوســع 

الكبــر في الســوق، والعوائــق الحاليــة التــي تحــول دون منافســة أســعار الســلع العالميــة، 

فقــد لا تتيــح العلامــات المبتكــرة وحدهــا زيــادة مبيعــات منتجــات الشــعوب الأصليــة. 

ــع  ــب م ــا إلى جن ــة جنبً ــات الجاعي ــات والعملي ــاء العلاق ــون بن ــن أن يك ــك، يمك ولذل

ممثلــين مــن القطــاع الخــاص، وخاصــة الجهــات الفاعلــة في الســوق ذات الصلــة، وكذلــك 

ــة. ــة والطبيعي ــوم الاجتاعي ــين في كل مــن العل الحكومــات والباحث

ــب  ــد وتعق ــة لتحدي ــل أداة فعال ــوم الكام ــون اســتخدام تسلســل الجين ــن أن يك ويمك

مســببات الأمــراض التــي تنتقــل عــن طريــق الأغذيــة، واكتشــاف الملوثــات وكذلــك 

ــات  ــاعد بيان ــة 2018(. وتس ــة والزراع ــة الأغذي ــي )منظم ــالات التف ــات في ح التحقيق

ــلام المســتهلكين  ــى إع ــول، ع ــف المحم ــات الهات ــن خــلال تطبيق ــك م ــا في ذل ــع، بم التتب

بأصــل الأغذيــة المباعــة في المتاجــر الكــرى، وتعزيــز الشــفافية في التســعر، وجعــل سلاســل 

.)Gurnimrat Sidhu et. al 2019( الإمــدادات أكــر كفــاءة وخضوعــا للمســاءلة

ويمكــن أن تجمــع خدمــات تقاســم الأغذيــة عــر الإنرنــت الفوائــض الغذائيــة وإعــادة 

توزيعهــا عــر المجتمعــات المحليــة والمتاجــر الكبــرة في المناطــق الحريــة والريفيــة، مــا 

يســاعد عــى تقليــل المهــدر مــن الأغذيــة. ويمكــن أن يكــون لهــا أيضًــا تأثــر إيجــابي عــى 

ــة المغذيــة الفائضــة مثــل الفاكهــة  البيئــات الغذائيــة، عندمــا يتــم الحفــاظ عــى الأغذي

والخــراوات وإعــادة توزيعهــا قبــل أن تتلــف.

ــم  ــن المســتخدمين مــن تقدي ــي تمكّ ــة، الت ويمكــن أن تقــدم تطبيقــات الهواتــف الذكي

ترعــات صغــرة لمبــادرات محــددة، الدعــم لمجموعــة مــن العمليــات، مــن بنــاء القــدرة 

ــة في  ــاعدة الغذائي ــم المس ــية إلى تقدي ــة المدرس ــج التغذي ــذ برام ــود إلى تنفي ــى الصم ع

ــد  ــتخدام المتزاي ــاهم الاس ــي WFP 2022( وس ــذاء العالم ــج الغ حــالات الطــوارئ. )برنام

ــات  ــاد خدم ــط في اعت ــض والمتوس ــل المنخف ــدان ذات الدخ ــة في البل ــف المحمول للهوات

أخــرى مثــل تحويــل الأمــوال عــر الهاتــف المحمــول، مــا أتــاح خفــض كلفــة المعامــلات 

وتعزيــز الشــمول المــالي. ويمكــن أن تحســن الأمــوال المحولــة عــر الهاتــف المحمــول مــن 

وصــول المزارعــين إلى الأســواق العاليــة القيمــة وبالتــالي زيــادة دخلهــم ومصــادر الدخــل 

خــارج المزرعــة أيضًــا. وفي كينيــا وأوغنــدا وتنزانيــا، ثبــت أن لهــا آثــار إيجابيــة عــى رفــاه 
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الأسرة، بمــا في ذلــك في بعــض الحــالات عــن طريــق تنويــع مشــريات الأغذيــة وتحســين 

التنــوع الغــذائي )Sekabira, H. & Qaim, M. 2016(. وفي حــين أن فوائــد اســتخدام 

الأمــوال المحولــة عــر الهاتــف المحمــول في المناطــق الريفيــة قــد تــم تحديدهــا بالفعــل، 

إلا أنــه يتــم الآن التعــرف عــى هــذه المزايــا بالنســبة إلى المناطــق الحريــة أيضًــا – كــا 

في زيمبابــوي، حيــث يتــم تســليم التحويــلات النقديــة في المناطــق الحريــة مــن خــلال 

ــة عــر الهاتــف المحمــول )برنامــج الغــذاء العالمــي 2020(. الأمــوال المحول

ــر  ــاء مخت ــم إنش ــدرات، ت ــاء الق ــكار وبن ــم للابت ــدر مه ــرى، كمص ــور أخ ــين أم ــن ب م

لتغيــر الأغذيــة في أوغنــدا لمعالجــة القضايــا عــى مســتوى المنطقــة مــن مرافــق المعالجــة 

ــة المحليــة المســتنفدة وســوء تغذيــة الأطفــال، التــي تعــود إلى  المحليــة المحــدودة والرب

ــوث  ــوارات وبح ــر ح ــرى المخت ــة. وأج ــر المتنوع ــة غ ــم الغذائي ــة للنظ ــر نتيج ــد كب ح

ــم  ــة في النظ ــة المتنوع ــات الفاعل ــن الجه ــة م ــع مجموع ــة م ــول الأغذي ــل ح وورش عم

ــادة  ــن أجــل زي ــين، م ــون كخامل ــن يصنف ــك الذي ــك أولئ ــا في ذل ــة، بم ــة والغذائي الزراعي

وعــي أصحــاب المصلحــة. وعُقــد بعــد ذلــك أول مؤتمــر قمــة للشــعب حــول الأغذيــة في 

البــلاد، مــا أدى إلى مجموعــة مــن الالتزامــات مــن جميــع مجموعــات أصحــاب المصلحــة 

ــة 2023(.  ــة والتنمي ــدولي للبيئ ــد ال )المعه

وفي البرازيــل، تدعــم المنصــة التعاونيــة، المختــر الحــري لسياســات الأغذيــة العامــة، 

تطويــر وتعزيــز جــدول أعــال متكامــل للأغذيــة الحريــة، مــع توفــر البيانــات 

والمحتــوى عــن التجــارب البلديــة. ويتضمــن برنامجًــا لمــدة عــام يقــدم مجموعــة موســعة 

مــن الأدوات للمــدن لتصبــح أكــر قــدرة عــى تطويــر اســراتيجيات السياســات الغذائيــة 

المحليــة الخاصــة بهــا. وتشــمل المــدن المشــاركة في المختــر الحــري لسياســات الأغذيــة 

العامــة مناطــق الرازيــل الخمســة، وتغطــي 18 ولايــة تضــم أكــر مــن 11 مليــون شــخص. 

 Sight مــن قبــل مؤسســة »Egg Hub  تــم تجريــب نمــوذج التشــغيل »محــور البيــض

ــك  ــا في ذل ــدان بم ــن البل ــد م ــل في العدي ــة تعم ــر ربحي ــة غ ــي مؤسس and Life ، وه

ــا والهنــد ومــلاوي. ويتيــح هــذا النمــوذج لصغــار المنتجــين الريفيــين الوصــول إلى  إثيوبي

ــين في  ــم المنتج ــم تنظي ــم. ويت ــض لديه ــع الفائ ــة لبي ــبه الحري ــة وش ــواق الحري الأس

مجموعــات مكونــة مــن خمســة منتجــين ويتــم منحهــم حــزم مــن المدخــلات والقــروض 
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والتدريــب والدعــم في الأســواق لبيــع إنتاجهــم مــن البيــض، بالإضافــة إلى أســعار الجملــة 

للأعــلاف المحســنة. ويبُــاع البيــض الــذي تنتجــه هــذه المجموعــات في المقــام الأول داخــل 

مجتمعاتهــم المحليــة، وليــس للمؤسســات التجاريــة. ويتــم جمــع البيــض الزائــد وبيعــه 

في الأســواق الحريــة وشــبه الحريــة. ويســدد المزارعــون قروضهــم في غضــون ثــلاث إلى 

خمــس ســنوات، ويتــم اســتخدام الأمــوال مــن أقســاط ســداد القــرض لإنشــاء صنــدوق 

 Egg Hub ــغّل ــن لمش ــوذج. ويمك ــين في النم ــدد المزارع ــادة ع ــاعدة في زي ــدد للمس متج

ــغ نصــف قطرهــا الأقــى  ــع يبل ــة احتياجــات منطقــة تجمّ ــه تلبي والمزارعــين التابعــين ل

100  كيلومــر )نفــس المرجــع الســابق(. 

وفي مــلاوي، يهــدف نمــوذج التشــغيل  Egg Hubالأول إلى إنتــاج أكــر مــن 10 ملايــين 

بيضــة ســنوياً لصغــار المنتجــين والمجتمعــات الريفيــة. وقــد زاد 175  مزارعًــا في النمــوذج 

إنتاجهــم مــن البيــض بثلاثــة أضعــاف، مــا ســمح لهــم ببيــع البيــض للمســتهلكين 

بخصــم بلــغ 40 في المائــة، ووصلــوا إلى عــدد يقــدر بنحــو  210 ألــف مــن فقــراء الريــف. 

ــة  واســتفادت النســاء عــى وجــه الخصــوص، حيــث شــاركن عــى نطــاق واســع في تربي

الحيوانــات الصغــرة. وقــدم نمــوذج  Egg Hubأيضًــا ميــزة إضافيــة مــن خــلال مســاعدة 

ــة المــزارع الصغــرة.  ــاء الخلفــي إلى تربي ــة الفن صغــار المنتجــين عــى الانتقــال مــن تربي

وبالإضافــة إلى ذلــك، أثبــت نمــوذج مــلاوي أنــه أكــر اســتدامة، حيــث يتطلــب اســتخدام 

ــاس  ــازات الاحتب ــات غ ــد انبعاث ــاه، ويول ــن المي ــل م ــن الأراضي، و 33% أق ــل م %69 أق

الحــراري أقــل بنســبة 84 في المائــة مقارنــة بالدواجــن في الفنــاء الخلفــي، ويرجــع ذلــك في 

المقــام الأول إلى انخفــاض مســتويات هــدر البيــض وتحســين الأمــن البيولوجــي.

ــة التحــدي  ــه عــى مواجه ــب آخــر حاســم في نمــوذج Egg Hub في قدرت ــل جان ويتمث

المتمثــل في حصــول صغــار المنتجــين عــى قــروض مصرفيــة. فمــن خــلال توفــر الوصــول إلى 

مدخــلات عاليــة الجــودة وســوق مضمــون لمنتجاتهــم، يوفــر النمــوذج للمزارعــين فرصــة 

)Beesabathuni 2018( .أفضــل للحصــول عــى تمويــل آمــن لأعالهــم

التكنولوجيا والابتكار المتعلقة بإنتاج الأغذية

تنتــج المــزارع الأسريــة حــوالي 80% مــن الأغذيــة في العــالم مــن حيــث القيمــة، وتنتــج 

 )Lowder et. al 2021( .% 35 المــزارع التــي تقــل مســاحتها عــن 2 هكتــار حــوالي
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ــون مــن انعــدام الأمــن  ــن يعان ــراء العــالم والذي ــة فق ــش غالبي ــك، يعي ــة إلى ذل وبالإضاف

 Castañeda( ــة لكســب عيشــهم ــى الزراع ــدون ع ــة ويعتم ــق الريفي ــذائي في المناط الغ

2018( وبالتــالي، مــن المهــم للغايــة زيــادة إنتاجيــة ومدخــول المــزارع في المناطــق الريفيــة، 

وتعزيــز وصــول صغــار المنتجــين إلى الأســواق، وتحســين الاتصــال لتســهيل تدفقــات أكــر 

ــي الحــري المتصــل. وفي  ــر التسلســل الريف ــات ع ــات والمعلوم سلاســة للســلع والخدم

ــر  ــل إلى تغي ــاع الدخ ــب ارتف ــع إلى جان ــع الحــري الري ــؤدي التوس ــت، ي ــس الوق نف

ــذائي.  ــط الغ ــول في النم ــن التح ــرع م ــا ي ــة، م ــى الأغذي ــب ع ــرض والطل ــاط الع أنم

ــي  ــاج الزراع ــع الإنت ــؤدي إلى تنوي ــا ي ــة، م ــق الريفي ــا في المناط ــتهلاك أيضً ــر الاس ويتغ

نحــو الأغذيــة المفيــدة. ويمكــن أن تخلــق زراعــة الفاكهــة والخــراوات فرصًــا اقتصاديــة 

ــة  ــبه الحري ــق ش ــا في المناط ــن أيضً ــة ولك ــق الريفي ــط في المناط ــس فق ــين، لي للمزارع

والحريــة. ويزيــد التنويــع أيضًــا مــن القــدرة عــى الصمــود في وجــه الصدمــات المرتبــة 

عــى المنــاخ والبيئــة والســوق مــن خــلال تنــوع الإنتــاج. 

يمكــن أن توفِّــر الزراعــة الحريــة وشــبه الحريــة وصــولًا ســهلًا إلى الأغذيــة الطازجــة 

والمغذيــة، وتجعــل الأنمــاط الغذائيــة الصحيــة ميســورة الكلفــة في المناطــق شــبه الحريــة 

والحريــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن أن يســاعد في تحســين اســتخدام المــوارد الحريــة 

النــادرة مثــل الأرض والميــاه، عــى الرغــم مــن أنــه مــن المهــم توخــي الحــذر في المناطــق 

التــي قــد تكــون فيهــا مشــاكل تلــوث، حيــث مــن المحتمــل أن تكــون هنــاك مخاطــر كبرة 

عــى ســلامة الأغذيــة. ويشــارك أكــر مــن مليــار شــخص يقيمــون في المناطــق الحريــة 

وشــبه الحريــة في الأنشــطة الغذائيــة أو الزراعيــة المتناميــة، وتشــمل التجمعــات 

الحريــة مســاحة زراعيــة عالميــة تتجــاوز 60  مليــون هكتــار. 126 ومــع ذلــك، في حــين 

ــة في  ــة الأمــن الغــذائي والتغذي ــة وشــبه الحري ــه يمكــن أن تحســن الزراعــة الحري أن

ــة،  ــق الحري ــكان المناط ــات س ــي احتياج ــل أن تلب ــر المحتم ــن غ ــا، فم ــدن وحوله الم

ــز  ــب الركي ــة، ويج ــة الريفي ــة الزراع ــلًا لتنمي ــا مكم ــون تطويره ــب أن يك ــك يج ولذل

ــة الطازجــة  ــاج الأغذي ــل إنت ــزة، مث ــزة نســبية ممي ــا مي ــي توجــد فيه عــى الأنشــطة الت

ــكارات  ــات والابت ــن التقني ــد م ــن العدي ــتفادة م ــن الاس ــف. ويمك ــة للتل ــة القابل والأغذي

لتعزيــز الإنتاجيــة في المناطــق الريفيــة وشــبه الحريــة والحريــة وكذلــك لســد فجــوة 
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الإنتاجيــة في البلــدان ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط، لا ســيا في مواجهــة أزمــة 

المنــاخ وتضــاؤل المــوارد الطبيعيــة )فــاو 2022(. ومــن الأفــكار الابتكاريــة أيضــا مــا يــي:-

ــن عــر التسلســل  ــن الأماك ــد م ــة واقعــة في العدي ــاه إلى حقيق ــدرة المي ــع تحــول ن  م

الريفــي الحــري المتصــل، يمكــن أن تحســن التكنولوجيــات مثــل تخزيــن ميــاه الأمطــار 

ــاه  ــر مي ــال، يمكــن أن تؤث ــة. وعــى ســبيل المث ــاه في الزراعــة البعلي كفــاءة اســتخدام المي

ــتخدام  ــن الاس ــة وتحس ــى الإنتاجي ــابي ع ــكل إيج ــطح بش ــن الأس ــة م ــار المجمع الأمط

 )Velasco-Muñoz 2019( .ــة ــبه الحري ــة وش ــة الحري ــاه في الزراع ــتدام للمي المس

يمكــن أن يــؤدي الاســتخدام الآمــن لميــاه الــصرف الصحــي المعالــج ثلاثيــا إلى توفــر كبــر 

في الطاقــة لإنتــاج الأغذيــة وللمــدن بشــكل عــام. كــا يمكــن اســتخدام المغذيــات المســردة 

 .)Mohareb 2017( مــن الميــاه العادمــة بــدلا مــن الأســمدة غــر العضويــة أيضًــا

تــم اســتخدام نظــم حصــاد الضبــاب في المناطــق القاحلــة وقــد زادت مــن توافــر الميــاه 

Carre- ــي.  ــر الكاريب ــة والبح ــكا اللاتيني ــدان أمري ــن بل ــد م ــة في العدي ــاج الأغذي )لإنت

)ra-Villacrés et. Al 2017

يمكــن أن تكــون ابتــكارات الزراعــة الإيكولوجيــة )العضويــة( قائمــة عــى عوامــل ســوقية 

ــداع  ــان عــى الإب ــر مــن الأحي ــز في كث ــة، مــع الركي ــة وتكنولوجي ومؤسســية وإيكولوجي

المشــرك للمعرفــة. وتــدرك الزراعــة الإيكولوجيــة أن إنتــاج الأغذيــة وتوزيعهــا واســتهلاكها 

يربــط بطبيعتــه بــين العمليــات الاقتصاديــة والإيكولوجيــة والاجتاعية، ويُمارس في أشــكال 

متنوعــة ومتكيفــة محليًــا عــر التسلســل الريفــي الحــري المتصــل. وعــى مســتوى الأرض 

والمزرعــة، يمكــن أن يســاعد في زيــادة دخــل المزارعــين وتحســين الأمــن الغــذائي والتغذيــة، 

واســتخدام الميــاه والربــة بشــكل أكــر كفــاءة، والحفــاظ عــى التنــوع البيولوجــي، وتوفــر 

خدمــات النظــام الإيكولوجــي وتعزيــز إعــادة تدويــر المغذيــات، مــن بــين فوائــد أخــرى 

.)van der Ploeget. Al 2019(

 ففــي الهنــد، وصــل برنامــج الزراعــة الطبيعيــة المجتمعــي لولايــة أنــدرا براديــش، والذي 

يهــدف إلى تحويــل جميــع المزارعــين البالــغ عددهــم 6 ملايــين مــزارع في الولايــة إلى نظــم 

الزراعــة إيكولوجيــة، إلى أكــر مــن 630 ألــف مــزارع، مــا أدى إلى زيــادة الدخــل وزيــادة 

الغــلات بالإضافــة إلى الفوائــد الصحيــة. 
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وفي الإكــوادور يشــدد الرنامــج التشــاركي للزراعــة الحريــة عــى الإدمــاج الاجتاعــي 

ــة  ــق الحري ــن المناط ــة م ــع الأغذي ــز وتوزي ــاج وتجهي ــم إنت ــة ويدع ــات الضعيف للفئ

وشــبه الحريــة، ولتحقيــق الإيــرادات، وخلــق فــرص العمــل، وتعزيــز التنــوع البيولوجــي 

ــاء قــدرات  ــه يســهل تقديــم المســاعدة الفنيــة والقــروض الصغــرة وبن الزراعــي. كــا أن

المنتجــين. ويمكــن أن يســاعد المــزج بــين الزراعــة الإيكولوجيــة والنهــج الإقليميــة في تمكــين 

المجتمعــات الريفيــة ورفــع مســتوى الزراعــة الإيكولوجيــة، 

ــصر لتحســين الوصــول إلى  ــة الأق ــة وسلاســل القيم خطــط إصــدار الشــهادات الإقليمي

الأســواق وزيــادة دخــل صغــار المنتجــين. واعتبارًا مــن عــام 2021 ، كانت الزراعــة العضوية 

ــة مــن قبــل حــوالي 3.7 ملايــين منتــج، ولكنهــا لم تشــغل ســوى 1.6  تمــارس في 191  دول

ــر نظــم الزراعــة العضويــة المزيــد مــن  % مــن إجــالي الأراضي الزراعيــة. ويمكــن أن توفِّ

الأربــاح مــع تأثــر بيئــي أقــل ويمكنهــا إنتــاج أغذيــة مغذيــة مــع مخلفــات مبيــدات أقــل.) 

Willer et. al 202( وبشــكل عــام، للزراعــة العضويــة تأثــر إيجــابي عى التنــوع البيولوجي 

ــا،  ــاظ عليه ــة والحف ــودة الرب ــة، وج ــون الرب ــد كرب ــه، ورصي ــطح الأرض وتحت ــوق س ف

ــا مــا تنتــج 208 غــلات أقــل مــن الزراعــة التقليديــة وتتطلــب عالــة أعــى. ولكنهــا غالبً

ــون عــى المســتوى  ــا المزارع ــوة يقوده تعمــل شــبكة MASIPAG ، وهــي شــبكة دع

الشــعبي في الفلبــين، عــى تعزيــز الزراعــة العضويــة كمســار للتنميــة الريفيــة. ويشــارك 

المزارعــون في الربيــة التشــاركية لأصنــاف الأرز، والتبــادلات بــين المزارعــين، ونظــم الضــان 

التشــاركي لزيــادة وصــول المنتجــات العضويــة إلى الأســواق. وتعتــر الزراعــة العضويــة أيضًا 

ــم اســتخدام الســاد  ــة، حيــث يت ــة وشــبه الحري مارســة شــائعة في المناطــق الحري

الطبيعــي وســاد قامــة المــدن بشــكل متكــرر مــن أجــل تحســين خصوبــة الربــة. 

تشــمل الزراعــة في البيئــات الخاضعــة للرقابــة، والتــي يشــار إليهــا أيضًــا باســم الزراعــة 

العموديــة أو الزراعــة الداخليــة مــن دون تربــة، العديــد مــن التكنولوجيــات، بمــا في ذلــك 

ــب الزراعــة  ــاتي والســمي. ولا تتطل ــة، والاســتزراع النب ــة، والزراعــة الهوائي الزراعــة المائي

العموديــة ســوى قطعــة أرض صغــرة ويمكــن إجراؤهــا في الأماكــن المغلقــة، مــا يســمح 

بزراعــة الأغذيــة في الأماكــن الحريــة والصناعيــة، ويــؤدي إلى سلاســل إمــدادات أقــصر. 

وبالنســبة إلى المحاصيــل البســتانية سريعــة النمــو ذات الــدورة القصــرة مثــل الخــس 
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والخــروات الورقيــة، يمكــن أن يقلــل الإنتــاج في بيئــة خاضعــة للرقابة من اســتخدام المياه 

بنســبة تصــل إلى 95 في المائــة مــع توفــر منتجات متســقة الجودة وعاليــة القيمة عى مدار 

الســنة. ويمكــن أن تقلــل المــزارع العمودية من مخاطــر الأمراض المنقولة بالأغذية، وبشــكل 

كبــر مــن الحاجــة إلى المدخــلات مثل الأســمدة والمبيدات والميــاه من خلال إعــادة التدوير.

 وبالنســبة إلى الحبــوب مثــل القمــح، أظهــرت الدراســات أن الغلــة في المــزارع العموديــة 

ــا  ــول، بين ــة في الحق ــن الغل ــرة م ــن 220 إلى 600 م ــة يمكــن أن تكــون أعــى م الداخلي

تســتخدم في نفــس الوقــت مســاحة أقــل. )Asseng et. Al 2020( ومــع ذلــك، فــإن كلفــة 

الطاقــة العاليــة لإنتــاج الإضــاءة الصناعيــة والمحافظــة عليهــا والحفــاظ عى درجــة الحرارة 

ــق  ــة للتطبي ــة قابل ــة للرقاب ــات الخاضع ــة في البيئ ــاد الزراع ــل اعت ــواء تجع وجــودة اله

ــت حصــة الســوق الأكــر للزراعــة  في الغالــب في البلــدان ذات الدخــل المرتفــع. وكان

ــدان ذات  ــة البل ــة، في مجموع ــا الإيجابي ــم نتائجه ــة، ومعظ ــة للرقاب ــات الخاضع في البيئ

الدخــل المرتفــع، ولكــن تــم اســتخدامها أيضًــا لدعــم المجتمعــات الضعيفة في البلــدان ذات 

ــا  ــة التكنولوجي ــة متدني الدخــل المنخفــض والمتوســط باســتخدام وحــدات الزراعــة المائي

ــا الأحيائيــة في علــم الوراثــة والربيــة إلى مكاســب هائلــة في  وأدت ابتــكارات التكنولوجي

الإنتاجيــة، والتكيــف مــع الإجهــاد الحيــوي واللاحيــوي، وتعزيــز القيمــة الغذائيــة. ويمكــن 

ــة الغذائيــة وتعزيــز  ــا إلى تحســين الحال أن يــؤدي اســتهلاك المحاصيــل المدعمــة بيولوجيً

ــدان ذات الدخــل المنخفــض  ــة في البل ــة أفضــل، لا ســيا في المناطــق الريفي ــج صحي نتائ

ــية  ــل الأساس ــى المحاصي ــر ع ــكل كب ــة بش ــاط الغذائي ــد الأنم ــث تعتم ــط، حي والمتوس

ــا. ــا أو المشــراة محليً المنتجــة ذاتيً

تــم إطــلاق المئــات مــن الأصنــاف المدعمــة بيولوجيًــا مــن12  محصــولًا أساســيًا للزراعــة 

في أكــر مــن 60 بلــدًا، ويتناولهــا أكــر مــن 86 مليــون شــخص في الأسر الزراعيــة. 

ــا بفيتامــين  ــن يزرعــون الكســافا المدعــم بيولوجيً ــط المزارعــين الذي ــم رب ــا، ت في نيجري

ــة  ــة وشــبه الحري ــع المنتجــات المجهــزة ذات العلامــات في المناطــق الريفي ــم بي »أ«، وت

والحريــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، كان تنظيــم معــرض الأغذيــة المغذيــة الســنوي مفيــدًا في 

تعزيــز الروابــط بــين المزارعــين والمجهزيــن والمســوقين والمســتهلكين.

التحريــر الجينــي هــو تكنولوجيــا جديــدة نســبيًا تقــدم تحســينات في الدقــة والإحــكام 
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لربيــة النبــات والحيــوان، مــع ميــزة إضافيــة تتمثــل في تريــع عمليــات المكونــات بكلفــة 

ــدة  ــادة فائ ــي لزي ــر الجين ــتغلال التحري ــن اس ــوص، يمك ــه الخص ــى وج ــة. وع منخفض

المحاصيــل “المنســية” وكذلــك الأنــواع المهملــة وغــر المســتغلة جيــدًا والتــي تكــون مغذيــة 

ــا  ــا مــا تتكيــف مــع البيئــات والظــروف القاســية. وتشــمل المنتجــات المعدلــة جينيً وغالبً

ــة  ــاك المعدل ــن الأس ــين م ــك ونوع ــا أمينوبوتري ــض جام ــة بحم ــم غني ــوقة طاط المس

ــة المحســنة  ــن 218 الأحــاض الدهني ــا مــع تكوي ــك فــول الصوي ــان، وكذل ــا في الياب وراثيً

ــم  ــة تنظي ــاك آراء متنوعــة حــول كيفي ــك، هن ــع ذل ــة. وم ــات المتحــدة الأمريكي في الولاي

ــدان.  ــين البل ــع ب ــاق واس ــى نط ــات ع ــف التريع ــن أن تختل ــة، ويمك ــات المعدل المنتج

وبالإضافــة إلى ذلــك، قــد تؤثــر المناقشــات الســابقة المرتبطــة بالتعديــل الــوراثي عــى قبــول 

ــا إذا  ــول م ــام ح ــات الإدراك الع ــف دراس ــا. وتختل ــة جينيً ــات المعدل ــتهلك للمنتج المس

كان يمكــن للمســتهلكين التمييــز بــين التعديــل الجينــي والتحريــر الجينــي عنــد تكويــن 

آرائهــم. وفي دراســة حديثــة، نظــر المشــاركون إلى الأغذيــة المعدلــة وراثيًــا والمحــررة وراثيـًـا 

)FAO 2022( .ــة ــة التقليدي ــلًا مــن الأغذي بالمثــل، وبشــكل أقــل تفضي

ــعبية  ــزداد ش ــة. وت ــاج الأغذي ــدة لإنت ــرق جدي ــدة وط ــة جدي ــاف أغذي ــم استكش ويت

البدائــل النباتيــة (مثــل المنتجــات القائمــة عــى فــول الصويــا والجــوز وللأغذيــة الحيوانيــة 

ــن  ــم م ــى الرغ ــة، ع ــة المائي ــض والأغذي ــان والبي ــات الألب ــوم ومنتج ــل اللح ــدر مث المص

ــببة  ــواد المس ــتخدام الم ــودة في اس ــر المقص ــادة غ ــع الزي ــذر لمن ــي الح ــة إلى توخ الحاج

للحساســية الشــائعة في النظــم الغذائيــة. وبالإضافــة إلى جوانــب ســلامة الأغذيــة، يجــب 

مراعــاة الســعر والقبــول الثقــافي للبدائــل النباتيــة. ومــن المتوقــع أن تتحســن القــدرة عــى 

تحمــل كلفــة البدائــل النباتيــة مــع نمــو طلــب المســتهلك والمعــروض مــن الامــدادات. وفي 

ــا عــى النمــط الغــربي،  ــا غذائيً الوقــت الحــالي، تلبــي البدائــل النباتيــة في الغالــب نمطً

ــه  ــن أن توج ــة. ويمك ــق مختلف ــة في مناط ــة التقليدي ــدود للأغذي ــاف مح ــع استكش م

التكنولوجيــات الرقميــة وتســهل عمليــة صنــع القــرار المســتندة إلى البيانــات عــى مســتوى 

ــات  المزرعــة عــر التسلســل الريفــي الحــري المتصــل مــن خــلال الاســتفادة مــن البيان

ــة في  ــة الدقيق ــات الطقــس والزراع ــب بيان ــات إلى جان ــة حــول الحقــول والحيوان الدقيق

الوقــت المناســب والمحــددة بالموقــع. وتســتخدم الزراعــة الدقيقــة المعلومــات لتحســين 
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المدخــلات خاصــة التطبيقــات المســتهدفة تحديــد الوقــت المناســب للكياويــات الزراعيــة 

ويمكنهــا تحســين كفــاءة اســتخدام المــوارد في الظــروف المقيــدة بشــكل متزايــد للمنتجــين 

الزراعيــين. ولكــن مكاســب الكفــاءة تــأتي مــع خطــر حــدوث تأثــرات ارتداديــة، أي أنهــا 

ــادات  ــك الزي ــا، وكذل ــط به ــة المرتب ــؤدي إلى تحســين الآلات واســتخدام الطاق يمكــن أن ت

في اســتخدام المــوارد الطبيعيــة. 224 ويمكــن أن تحــل الميكنــة محــل الوظائــف اليدويــة 

المملــة والخطــرة، وأن تعالــج نقــص العالــة في مناطــق معينــة وجــذب العــال الأصغــر 

ــن  ــة م ــات الزراعي ــل الروبوت ــن أن تقل ــال، يمك ــبيل المث ــى س ــارة. وع ــر مه ــنًا والأك س

العالــة ومتطلبــات المدخــلات، وتقلــل مــن خســائر الغلــة الناتجــة عــن التأخــر في 

الكشــف عــن الآفــات والأمــراض. ومــع ذلــك، فــإن ارتفــاع ســعر شراءهــا وكلفــة تشــغيلها 

يجعــل اســتخدامها باهظـًـا بالنســبة إلى صغــار المنتجــين. وبالإضافــة إلى ذلــك، إذا لم يتعلــم 

العــال غــر المهــرة مهــارات جديــدة بالرعــة الكافيــة، فقــد يكــون مــن الصعــب الانتقال 

إلى وظائــف جديــدة. وإلى جانــب ذلــك، هنــاك احتــال أن يتــم طــرد صغــار المنتجــين مــن 

الأعــال التجاريــة وإجبارهــم عــى الهجــرة إلى المــدن، لأنهم يفتقــرون إلى وفــورات الحجم 

)Santos Valle, S. & Kienzle, J. 2020( .للمنافســة إذا لم تكــن تقنيــات الأتمتــة محايــدة

ويمكــن أن تعــزز الخدمــات الرقميــة مثــل خدمات الأصول المشــركة من وصــول المزارعين 

إلى خدمــات تأجــر الميكنــة وأن تقلــل بشــكل كبــر مــن كلفــة المعامــلات لصغــار المنتجين. 

ــارة  ــاد والاستش ــات الإرش ــهيل خدم ــى تس ــدرة ع ــا الق ــة أيضً ــات الرقمي ــك التقني وتمتل

الفعالــة مــن حيــث الكلفــة والمتواصلــة والقابلــة للتطويــر في المناطــق الريفيــة. ويمكــن أن 

تقلــل نظــم الإرشــاد القائمــة عــى الهاتــف المحمــول مــن أوجــه القصــور في المعلومــات.

وفي مصر ومن خلال خراتنا الطويلة في مجال الزراعة ساهم البحث العلمي في:-

 كان البحــث العلمــي الزراعــي الســبب الرئيــسي في تنامــي إنتاجيــة مــصر مــن القمــح 

حيــث رفــع معــدلات الإنتــاج مــن 8 أردب للفــدان )الأردب 150 كجــم( إلي 12 ثــم إلى 15 

وحاليــا مابــين 18-20 أردب للفــدان كمتوســط عــام.

خفــض فــرة مكــوث الأرز في الحقــول مــن ســتة أشــهر إلي أربعــة أشــهر فقــط بمــا وفــر 

شــهرين مــن ميــاه الــري لمحصــول عــالي الاســتهلاك للميــاه.

اســتخدام الأرز الجــاف في الزراعــة دون الحاجــة إلى غمــر الربــة بالميــاه أثنــاء الزراعــة 
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أو اســتخدام الشــتلات في الزراعــة وإنمــا يتــم اســتخدام الحبــة في الزراعــة مبــاشرة مثــل 

القمــح وباقــي الحبــوب بمــا يوفــر الكثــر مــن الميــاه في زراعــات الأرز.

اســتخدام تقنيــات زراعــة قصــب الســكر بالشــتلات بــدلا مــن العقــل بمــا يوفــر نحــو 

شــهر ونصــف مــن زمــن الزراعــة ويقلــل مــن اســتخدام ميــاه الــري يوفرهــا.

زراعــة القمــح وقصــب الســكر عــى مصاطــب بــدلا مــن الزراعــة في أحــواض بمــا رفــع 

مــن إنتاجيــة الحقــول وقلــل مــن اســتهلاك ميــاه الــري.

تطويــر إنتاجيــة واســتنباط أصنافــا جديــدة مــن العــدس الــذي نســتورده بالكامــل مــن 

الخــارج واســتنباط صنفــين جديديــن بمســمى ســيناء 1 وســيناء 2 قابلــة للزراعــة في الأراضي 

المســتصلحة الصحراويــة. 

أســتباط أصنــاف جديــدة في الفــول المــصري تتغلــب عــى حشــائش الحامــول والهالــوك 

التــي كانــت ســببا في تدهــور إنتاجيــة الفــول البلــدي للأصنــاف القديمــة وتوقــف المزارعون 

عــن زراعتهــا وبمــا أوصلنــا إلى اســتراد مــصر لنحــو %80 مــن احتياجاتهــا مــن الفــول.

اســتنباط اصنافــا جديــدة مــن الفاكهــة تتــاشى مــع نمــط الاســتهلاك الأوروبي خاصــة في 

الموالــح لليوســفي والرتقــال الخاليــة مــن البــذور في الثــار.

تطويــر إنتاجيــة المــوز باســتخدام تقنيــات زراعــة الأنســجة وانتــاج أصنافــا جديــدة أكــر 

في الحجــم وتتحمــل التخزيــن قبــل أن تتلــف مــع زيــادة كبــرة في الإنتاجيــة وتســتمر في 

الإنتاجيــة طــوال العــام وليــس في فصــل الشــتاء فقــط كــا في الســابق.

انتــاج أصنافــا جديــدة مــن الفراولــة كبــرة الحجــم في الثــار بــدلا مــن الأصنــاف المحلية 

القديمــة صغــرة الحجــم تماشــيا مــع متطلبــات نمــط الاســتهلاك في أمريــكا وأوروبــا مــن 

الفراولــة كأســواق تصديريــة مهمــة.

تطويــر إنتاجيــة البيــض والدواجــن في مــصر والوصــول إلى الاكتفــاء الــذاتي الكامــل منهــا 

ولكنهــا لا تــزال تعتمــد عــى الأعــلاف المســتوردة والتــي تمثــل %65 مــن تكاليــف الإنتــاج.

تطويــر الســلالات المحليــة مــن الأبقــار والجامــوس وزيــادة إدرارهــا مــن اللــن حتــى أن 

بعــض أصنــاف الجامــوس قــد وصلت إلي 1200 كجــم في وزنها وهو رقم غر مســبوق عالميا، 

حيــث تتواجــد الجامــوس في مــصر ودول منابــع النيــل فقــط ومعهــا شــبه القــارة الهنديــة.

التحــول إلى الأســواق الحديثــة المجهــزة والمناطــق اللوجســتية لخفــض الهالــك والفاقــد 
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وحفــظ المنتجــات الزراعيــة بشــكل أفضــل وآمــن لاســتهلك المواطنــين.

إنتــاج أعــلاف المــزارع الســمكية بخلطــة مصريــة خالصــة صالحــة لإنتــاج أســاك الميــاه 

العذبــة وكــذا أســاك الميــاه المالحــة إلى أن أصبحــت مــصر هــي الأولى أفريقيــا في إنتــاج 

المــزارع الســمكية والرابعــة عالميــا.
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